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هــل كنــا نشاهــد الصــورة مقلوبــة منــذ انطلاق الجهــاد الفلســطيني، ولذلــك كنــا ننتظــر لقــاء الأنظمــة
العربيـة مـع المقاومـة بكـل مراحلهـا وقيادتهـا، وكنـا ننتظـر دومًـا أن تنجـد الأنظمـة المسـتقرة في كراسـيها
المقاومة بالمال والسلاح والموقف السياسي في ساحات السياسة الدولية؟ هل كنا ننتظر اللقاء في غير

مكان الميعاد؟

أجد في حرب الطوفان أن الأنظمة وشعوبها هي التي تحتاج المقاومة لا العكس، ولذلك أعيد الصورة
إلى وضعها الطبيعي، وأقول المقاومة تنصر الشعوب وتوفر فرص قوة للأنظمة لتناور وتنقذ نفسها
من الضغط الدولي المسلّط على كل نظام على حدة وعليها مجتمعة. المقاومة تعطي لهذه الأنظمة

اعتبارًا في الساحات، ولكن..

“لكن” في الحديث تحبط المتكلم
لا أخــوض هنــا في تفاصــيل وصــول هــذه الأنظمــة إلى الســلطة وتملكهــا للقــوة، هــذا بحــث تــاريخي
يطول، وقد قيل فيه ما لا مزيد عليه، لكن تحت وهج القصف اليومي نتذكر أن ما من نظام عربي إلا
وقد بذل جهدًا جبّارًا لإخضاع المقاومة منذ نشأتها لمصلحته السياسية، وناور بحاجة المقاومة للدعم

ليتخذها ورقة تفاوض يضمن بها عرشه (والاختلاف بينهما في الدرجة لا في المبدأ).

لقد فاتنا أن ننتبه في حينه إلى جملة عرفات التي لا تفارق لسانه عن استقلال القرار الفلسطيني، لقد
كان ينقذ قضيته وشعبه من الاستعمال الغبي للقضية لمصلحة هذا النظام أو ذلك.

الآن نـرى أن ذلـك التجيـير كـان مـن غبـاء الأنظمـة والزعامـات قصـيرة النظـر، كـان هنـاك وضـع أفضـل
للتعامل مع المقاومة (بكل مراحلها) يعود بالنفع على القضية وعلى الأنظمة بالضرورة، وهو الوضع
الذي تدفع به الأنظمة المقاومة نحو حدود الوطن، وتحويلها إلى خطر دائم على العدو المشترك، بما
يمكنّ هؤلاء من هوامش مناورة، ولمَ لا ابتزاز العدو وإجباره على التنازلات المتتالية التي تكون ثمرتها
الأولى للمقـاوم الفلسـطيني، إذ تقربـه كـل يـوم مـن وطنـه وتكـون نتيجتهـا الثانيـة للأنظمـة، إذ تمنحهـا

مكانة فعّالة في محيطها لا يمكن تجاوزها.

https://www.noonpost.com/176466/


الأردنيون أظهروا -عبر مظاهرات واحتجاجاتهم في المدن الكبرى وتوجههم نحو الحدود مع فلسطين المحتلة – دعمًا
وتضامنًا كبيرًا مع غزة (ليث الجنيدي – وكالة الأناضول)

لقد كان يجري العكس على الأرض، ولسان حال كل نظام عربي يقول للفلسطيني: “تعال أضعك في
جيــب معطفــي وأحــدد حركتــك علــى هــواي ومصــلحتي”، وكــان هــذا يكسر يــد المقــاوم فيعيقــه، لكــن

النظام العربي لم يكن ينتبه إلى أن هذه الورقة الخطرة تفقد قيمتها إذا وُضعت في جيب المعطف.

كفيك الفلسطيني فأعطني فرصة لأبقى كان كل نظام عربي يقول لغارسي الكيان في صدر الأمة: “أنا أ
في مكاني”، وهكذا تحولت الأنظمة إلى حراّس للكيان تعيش من بقائه ومن كسر ذراع الفلسطيني.
يـة فـرط في عنصر قـوته، لقـد كـانت الصـورة الأخـرى ممكنـة، لكـن النظـام العـربي بكـل مسـمياته القطر

وحتى لحظة “طوفان الأقصى” ما زال يتحرك مناورًا بالفلسطيني لا مناورًا معه، والفرق بينّ.

“طوفــــــان الأقصى” يعطــــــي فرصــــــة للتــــــدارك
والتصحيح

الشعوب العربية تتقبّل حكامها وتتغافل عن فظاعتها بحقهم كلما قاموا بحركة فعّالة ضد العدو،
وهذه شرعية حكم تأتي من فلسطين للأنظمة. مَن يحمي مَن هنا؟ المقاومة هي من تحمي الأنظمة



من شعوبها بتوفير شرعية، لكن لحظة قلب الأنظمة لهذه الشرعية الشعبية (التي تتنازل حتى عن
حقها في الحرية من أجل فلسطين) لم تأتِ.

النظام العربي يعيش دومًا بعدم شرعيته، لذلك يرى ضعفه أمام الضغوط الدولية من رعاة الكيان
الغربيين بكل مسمياتهم، وعوض أن يحتمي بشعبه عبر دعم المقاومة، فإنه يخون المقاومة والقضية

برمّتها، فيخون شعبه ويفقد المزيد من الشرعية.

شهدت الجزائر مظاهرات حاشدة بمختلف المحافظات، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة (الأناضول)

يـد مـن الإسـناد الغـربي للنظـام، فيبتعـد عـن يـد مـن خيانـة القضيـة يجلـب المز دائـرة لولبيـة مغلقـة، المز
كل شرعيته فيمعن في العنف في الداخل، فيتحول ذلك إلى ورقة ضغط عليه شعبه وعن قضيته وتتآ
كـثر ولا تنكسر الـدائرة، ولذلـك يتحـول النظـام العـربي كـل يـوم إلى بـوّاب علـى كـثر فيخـون أ فيضعـف أ

حدود الكيان، وإن لم يكن من الجوار الجغرافي، ويكون في الأثناء قد خسر ورقة المقاومة.

يف الشرعية السياسية الطوفان يعيد تعر
لقـد غفـر العـرب لصـدام حسين كـل الفظاعـة الـتي ارتكبهـا بحـقّ شعبـه، عنـدما أطلـق الصـواريخ علـى

الكيان، وهو الآن يعيش بطلاً في الذاكرة الجمعية، ويستعيد الناس صوره وكلماته بحقّ المقاومة.

هذا الغفران الشعبي يصل إلى كل من يساعد المقاومة، فيتغاضى عن زلاته، لذلك نقول إن المقاومة
تعطي شرعية للأنظمة فتثبت كراسيها بين شعوبها، ومعركة الطوفان تعرض في هذه اللحظة على



الأنظمة ورقة شرعيتها بأرواحها ودماء أطفالها.

ونجزم أن دفع جراّفة تكسر بوابة معبر رفح في هذه اللحظة قادرة أن تضمن للسيسي مدة رئاسية
يًــا مريحــة، لــن يقــوم فيهــا الشــا المصري ضــده وقــد تمنحــه بطولــة تاريخيــة. أليــس هــذا عرضًــا مغر
للمغامرة؟ أليست المقاومة هنا هي التي تتفضّل على الأنظمة بفرص تاريخية؟ أليست الأنظمة هي
ــة ــة معرك ــا تعــود الصــورة إلى وضعهــا الطــبيعي، وهــذه برك ــاج إلى المقاومــة لا العكــس؟ هن الــتي تحت

الطوفان على الوعي السياسي العربي.

ــا مــع غــزة (محمد شهــدت ساحــات الجــامع الأزهــر بالعاصــمة المصريــة القــاهرة عــدة مظــاهرات حاشــدة دعمًــا وتضامنً
الشاهد – وكالة الأناضول)

يستعيد المؤ التونسي، البروفسور محمد ضيف الله، وقائع جرت بعد نكبة ، فيجد أن كل الأنظمة
التي خسرت تلك المعركة قد سقطت تحت ضغط شعبي التقفته قوى جديدة شرعّت وجودها بنصرة
كًا غير جدّي انكشف لاحقًا، لكن المبدأ التاريخي لا يزال يا مصر العراق). كان استدرا فلسطين (سور
ماثلاً: شرعية البقاء السياسي في الأقطار مرهونة بتبنيّ القضية ودعمها. مرة أخرى تظهر المقاومة هي

صاحبة الفضل على الأنظمة لا العكس.

معركة الطوفان تقول للأنظمة إن التطبيع الحقيقي هو التطبيع مع الشعوب، وهي السند الحقيقي
لكل نظام في قطره، وكم تحمّلت الشعوب المقهورة من أجل فلسطين، ونراها قادرة على المزيد لأن

بوصلتها سليمة وتشير إلى القدس بلا نفاق.



هل تحدث معجزة وتنقلب مواقف الأنظمة من تجيير المقاومة لحساباتها القطرية إلى السير خلفها
نحو القدس؟ لقد قلبت الشعوب الصورة المقلوبة، فهي ترى الوجه الصواب ولن يكون ذلك دون
نتيجـة في المـدى المنظـور. هـو طوفـان وقـد انطلـق ونـراه يجـرّ الأنظمـة إلى بدايـة جديـدة أو نهايـة وبيلـة.
ليبارك كل نظام بندقية المقاتل الفلسطيني، فهي تحميه حتى الآن، فإن لم يلتقط الفرصة/ الإشارة

فلن يأسى على سقوطه أحد. سنن التاريخ.
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